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لقــد كــان لفشــل ثــورات الربيــع العــربي في جولاتهــا الأولى أثــر كــبير في تحويــل عمليــة الحــراك الثــوري إلى
عمليــة اســتقطابية بشكــل قــوي، حيــث أدت الهزيمــة في الجولــة الأولى مــن الثــورات إلى حــالتين لــدى
ية وأن كل ما يحدث ية الفعالة؛ أولهما هو حالة اليأس والتسليم بانتهاء الحالة الثور الأطراف الثور

الآن ما هو إلى محاولات فاشلة لإحياء ما تم دفنه بشكل كامل.

أما الحالة الثانية، وهي الأكثر تأثيرًا الآن، هي الثورة الحقيقية على كل شيء، فلم تعد الثورة في تلك
الحالة مجرد محاولة لتغيير الأنظمة الفاسدة داخل كل إقليم، بل تخطى مفهوم الثورة ذلك الحد

ية مواجهة للأنظمة العالمية برمتها. كثيرًا وأصبحت الحالة الثور

الثورة في تلك الحالة كانت على كل ما يتعلق بالأنظمة العالمية الحالية بشكلها الاقتصادي والسياسي
وشكــل الدولــة فيهــا وآليــات الحكــم والشــورى وكــل شيء، حــتى أن أبنــاء ذلــك الاتجــاه بــدأوا بالفعــل

بالثورة على الحدود الجغرافية ومواجهة النظام العالمي بشكل واضح وصريح.

يظهر هذا بشكل واضح في حالة الانتشار الواسعة التي حققتها الجماعات الجهادية في المنطقة، وعلى
رأســها تنظيــم الدولــة؛ حيــث اســتغلت حالــة الفشــل الــتي لحقــت بــالثورات وازديــاد ســخط الشبــاب
وقـامت بتحويـل تلـك الرغبـة إلى طاقـة محركـة علـى الأرض ضـد النظـام العـالمي كلـه والـدخول بصـدر
مفتوح في حالة مواجهة مباشرة مع النظام العالمي كله لتنفيذ رؤية جديدة على أرض الواقع تشمل
القيـام بشكـل جديـد للدولـة ونظـام الحكـم والتعليـم والصـحة والاقتصـاد وغيرهـا مـن المجـالات الـتي
قام تنظيم الدولة بإيجاد أشكال أخرى لها غير شكلها الحالي المرتبط بصورة أو بأخرى بالنظام العالمي

الحالي.
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جعلت حالة الفشل في الثورات من الوسائل التي تبناها قادة الحراك الثوري والسياسي محل نقد
لدى الكثير من الشرائح الشبابية التي آمنت بالثورة لكنها صُدمت حين تم إجهاضها بهذا الشكل
ووجــدت أن مــا قــدمته الثــورة مــن تضحيــات لم يُكــافأ بعد بالقــدر المطلــوب مــن التغيــير بــل أصــبحت

كثر سوءًا. الأوضاع أ

كثر ترتب عليه تشكيل قناعات جديدة وسط تلك الشرائح بأن أدوات تلك المرحلة يجب أن تكون أ
قوة وووجوب اعتمادها على شكل جديد للحكم غير الأشكال التي يستخدمها النظام العالمي حاليًا
والتي فرضت على العالم كله وأصبحت مهيمنة على كل خطوة يخطوها الحكام بل والشعوب في

العالم.

تلــك القناعــة عنــد الشبــاب ولــدت طاقــة عدائيــة قويــة ضــد الهيمنــة الغربيــة بأشكالهــا الــتي يصــدرها
ويفرضها على دول المنطقة، فإذا نظرنا إلى أغلب المنضمين إلى الجماعات الجهادية الآن سنجد أنهم
ــدًا، إلا أن ــة جي ــة الديموقراطي ــم العملي ي ــة لفكــرة تحر ــة والشرعي ــدركون الأبعــاد العقدي ــانوا لا ي وإن ك
كفرهم وثورتهم على تلك العملية وعدم رغبتهم في دخولها مرة أخرى أصبح واضحًا، ليس لثقتهم
وطاعتهم في مصدر الفتوى وحسب، بل أيضًا بسبب التجارب التي خاضوها خلال السنوات القليلة
الماضية والتي جعلتهم يدركون أن كل ما يحاولون تحقيقة في الثورات يتم تطويقه بشكل أو بآخر من

النظام العالمي الحالي.

لقــد أصــبح مــا تبحــث عنــه تلــك الشرائــح هــو المحــرك الأول لهــا للانضمــام للتنظيمــات الجهاديــة الــتي
وجدوا فيها ضالتهم لتغيير تلك المنظومة العالمية، حيث فرضت تلك التنظيمات رؤيتها على الساحة
بقوة السلاح بل ونجحت في تحقيق الكثير من الأهداف الإستراتيجية مما ساعدها على استقطاب

المزيد من الشباب الذين وجدوا ضالتهم أخيرًا.

ذلك الوضع المتشابك أنشأ حالة استقطاب شديدة داخل التيار الإسلامي، باعتباره أقوى التيارات
ــار الإسلام الســياسي في المنطقــة، علــى رأســه ــة وأدوات تي كثرهــا عــددًا في المنطقــة، بين رؤي ــا وأ تنظيمً
جماعــة الإخــوان المســلمين، وبين رؤيــة تيــار الإسلام الجهــادي، علــى رأســه تنظيــم الدولــة؛ ممــا شكًــل
يــق الأصــل أنــه بلا حالــة شديــدة مــن الاســتقطاب الــذي بــدأ في تشتيــت الطاقــات علــى مفــترق طر

مفترقات.

فالأصــل أن الأســاس الــذي يعتمــد عليــه كــل جنــاح مــن الجنــاحين واحــد يشملهــم معًــا إلا أن حالــة
الفشل التي نتجت عن الثورات جعلت الكفة تصب ناحية الجناح القوي، وجعلت كل تيار من الاثنين
يتمســك بطرحــه وتحــولت وســائله إلى أهــداف وغايــات وذلــك لمحاولــة إثبــات صــحة المــشروع، فصــار
الالتفــاف حــول الوســيلة أولى مــن الغايــة مــن تلــك الوســيلة، فالتمســك بالســياسة لآخــر نفــس مــن

جانب الإخوان أصبح أولوية وفي المقابل أصبح السلاح الأولوية الأساسية عند تنظيم الدولة.

إن السياسة والسلاح وجهان لعملة واحدة، وتلك العملة مجرد وسيلة ليست غاية في حد ذاتها،
وتحويلهــا إلى غايــة كمــا يحــدث الآن جعــل منهــا سلاحًــا ينقلــب علــى مســتخدمه في أغلــب الأوقــات،
فالسياسة وحدها تم الالتفاف عليها وتقويضها، والسلاح فقد بوصلته في أغلب الأوقات فأصبحت



الأولويات في الحرب خاطئة.

تحتــاج الثــورات حاليًــا إلى رؤيــة جديــدة تبــدأ بتشخيــص الوضــع الحــالي بشكــل جيــد لــكي تنطلــق مــن
يــق جيــدًا بين المفــروض والمتــاح وبين أســاس متماســك ومــن ثــم معرفــة الإمكانــات والقــدرات والتفر
الوســيلة والغايــة ومعرفــة الــوقت المناســب لكــل وســيلة ومــا هــي حــدود وكيفيــة اســتخدامها، حينهــا
وفقط سوف تنجح في سد الفجوة وملء حالة الفراغ الشديدة بين القطبين الأقوى على الساحة

الآن وستساهم بشكل فعال في تحريك المياه الراكدة والانطلاق مجددًا نحو موجة ثورية جديدة.
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